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زهير قصيباتي

 دمشــق – يطرح تسليط وسائل إعلام 
روســــية مؤخــــرا الضــــوء علــــى مقاطعة 
هاتاي التركية (لواء إسكندرون) تساؤلات 
عــــدة حول مــــا إذا كان هناك نية روســــية 
فعلية لدعم دمشــــق في مطلبها التاريخي 
استعادة تلك المقاطعة؟ أم أن الأمر لا يعدو 

كونه مجرد استفزاز لتركيا.
التركية  الروســــية  العلاقات  ووصلت 
فــــي الاســــابيع الأخيرة إلــــى نقطة حرجة 
بســــبب التصعيد العســــكري في محافظة 
إدلــــب ومحيطهــــا قبــــل أن يتــــم التوصل 
لاتفاق بين الجانبين قبل ايام لوقف إطلاق 
النار والتأكيد على التزام بمسار أستانة.

ومــــن الصعب الحكم حول مدى نجاح 
الاتفــــاق. ويبقــــى الســــؤال المركــــزي هل 
ستســــتطيع أنقرة التضحيــــة بأحد أبرز 
التنظيمات التي تدعمها أي ”هيئة تحرير 
والتي تراهن عليها في مشاريعها  الشام“ 
التوسعية في ســــوريا وايضا في مناطق 
أخــــرى مثــــل ليبيــــا وهــــذه مــــن المطالب 
الرئيســــية التي تضمنها الاتفاق؟ أم أنها 

ستعمد إلى المناورة مجددا.
وســــبق أن اســــتغلت تركيــــا اتفــــاق 
سوتشــــي الذي جرى ابرامه بـــــ 2018 في 
المدينة المطلة على البحر الاســــود لتعزيز 
حضورهــــا العســــكري فــــي شــــمال غرب 
ســــوريا وتكريــــس نفــــوذ الهيئــــة وباقي 
التنظيمات الجهادية التي تدور في فلكها.

وكشــــف المرصــــد الســــوري لحقــــوق 
اســــتقدمت  تركيــــا  أن  الأحــــد  الإنســــان 
تعزيــــزات عســــكرية جديــــدة إلــــى إدلب 
ومحيطها. وذكــــر المرصد الذي مقره لندن 
بيد أنه يملك شــــبكة علاقات واســــعة في 
أنحاء عدة في سوريا أن 350 آلية عسكرية 
تركية دخلــــت المنطقة منذ بدء اتفاق وقف 
إطــــلاق النار، ولا يعرف ما إذا كان الهدف 
من ذلك تولي أنقرة بنفســــها مهمة تحييد 
هيئــــة تحرير الشــــام أم أن تركيا تســــعى 
لتعزيز نفوذها واســــتباق امكانية انهيار 

الاتفاق الهش بطبعه.
ويقــــول محللــــون إن روســــيا التي لا 
تبــــدي اية ثقة في النظــــام التركي تحاول 
جمــــع كل ما يمكن من أوراق الضغط ومن 
بين تلك الأوراق التلويح بأحقية دمشــــق 

في استعادة لواء اسكندورن.
ونشــــرت وكالة ســــبوتنيك الروســــية 
مقــــالا مؤخرا عــــن اللواء المتاخــــم لإدلب، 
وذكــــرت أنــــه تم انتزاعه من قبــــل باريس 
خلال الانتداب الفرنســــي على ســــوريا ثم 
ضمته تركيا عام 1939 بعد إجراء استفتاء 

متنازع عليه حول وضع المقاطعة.
وقــــد احتجــــزت تركيا لوقــــت قصير 
رئيس التحرير وثلاثة مــــن أعضاء فريق 
ســــبوتنيك في إسطنبول بعد فترة وجيزة 

من نشر المقال.
ويعتقد مصطفى غوربوز، وهو باحث 
غير مقيم في المركز العربي في واشــــنطن 
العاصمــــة، أن المقــــال يهــــدف عمــــداً إلى 
استفزاز تركيا. ويلفت غوربوز ”على غرار 
الســــياق التركي، فإن الصحافة المستقلة 

هامشية حقاً في روسيا“.
وأردف قائــــلاً ”يعد الإعلام الروســــي 
أحــــد أكثــــر الأدوات فعاليــــة فــــي أيــــدي 
(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، ليس 
فقط في الســــياق الداخلي ولكن أيضاً في 

الدبلوماسية“.

وبعد أن أســــقطت تركيا قاذفة روسية 
من طراز سو24- فوق حدودها مع سوريا 
في نوفمبــــر 2015، توتــــرت العلاقات بين 
أنقرة وموســــكو بشدة. ونشرت الصحافة 
الروســــية عــــدة مقالات ضــــد تركيا تزعم، 
من بين أمور أخرى، أنها ســــاعدت تنظيم 
الدولة الإســــلامية في تجــــارة النفط غير 

المشروع.
وتوقفــــت هذه المجموعة مــــن المقالات 
الناقــــدة لتركيا فــــي الصحافة الروســــية 
بشــــكل جماعي بعد أن توصــــل الجانبان 
إلــــى توافق عقــــب اعتــــذار الرئيس رجب 
طيب أردوغان عن حادث إســــقاط الطائرة 
والبــــدء اللاحــــق فــــي التعاون الروســــي 

التركي في سوريا.
وقــــال غوربــــوز ”من المهــــم أن نلاحظ 
مدى تأثيــــر الطبعــــات الدولية لوســــائل 
الإعلام الروســــية في الشــــرق الأوســــط“. 
وتابع قائلاً ”مثل هذه الأســــلحة الإعلامية 
هي أيضاً جزء من اســــتراتيجية التوسع 

طويلة المدى لروسيا في المنطقة“.
ويشــــك ، الباحث المقيــــم في أنقرة في 
مجلس الشــــؤون الدولية الروسي، تيمور 
خطــــوة  ”كان  المقــــال  أن  فــــي  أحمــــدوف 
متعمدة ومدروســــة من سبوتنيك“. ولفت 
أحمــــدوف ”أعتقد أنــــه كان هناك خطأ من 
فريــــق التحريــــر … لا أعتقد أن موســــكو 
ترغب في نشــــر مقال حول هذا الموضوع 
الحســــاس الآن، مع الأخذ في الاعتبار أن 
الجانبين يبحثان عن طرق لحل الأزمة في 

إدلب بطريقة دبلوماسية“.

ويشــــك أحمدوف أيضاً في أن دمشق 
تســــعى لإحيــــاء قضية هاتــــاي، حتى في 
خضم نزاعها مع أنقرة. هذا لأن ســــوريا 
بحاجــــة إلى الاحتفــــاظ بعلاقــــات جيدة 
مــــع تركيــــا إذا كانــــت تريــــد الاســــتقرار 
السياســــي وإعادة الإعمار والتجارة بعد 
انتهاء الصراع الطويل في البلد المنكوب 

بالحرب.
وقــــال أحمــــدوف ”إذا قررت دمشــــق 
التكهن بشأن قضية هاتاي، فسوف يؤدي 
ذلك إلى نفــــور القوميين الأتــــراك، الذين 
يرغبــــون فــــي رؤية علاقات مســــتقرة مع 
الحكومة المركزية في ســــوريا في قتالهم 

ضد الانفصالية الكردية“.
ويعتقد نيكــــولاس دانفورث، الباحث 
الزائــــر في صندوق مارشــــال الألماني، أن 
مقــــال ســــبوتنيك ”يمثل بعــــض التصيد 
التحرري دون إلهام بدلاً من مطالبة جادة 

بالأراضي التركية ذات السيادة“.
ولم تكن قضية هاتاي أو اللواء مثارة 
منذ عشرات السنين. وفي حين أن خرائط 
الحكومة السورية الرسمية تتضمن غالباً 
الإشارة إلى المقاطعة كجزء من سوريا، إلا 
أن معظم الســــوريين والأتراك يعتبرونها 

مسألة منتهية.

لواء اسكندرون قضية حساسة 

تنبش فيها روسيا

 القــدس – تبددت آمال رئيس الوزراء 
الإسرائيلي وزعيم ليكود بنيامين نتنياهو 
في تشكيل حكومة يمينية سريعا لاسيما 
بعد حزمة الشـــروط التي طرحها، الأحد، 
زعيم ”إســـرائيل بيتنا“ أفيغدور ليبرمان 
الـــذي بات يلقب في الداخل الإســـرائيلي 

بـ“صانع الملوك“.
وكان نتنياهـــو صـــرح مـــع ظهـــور 
التشـــريعية  للانتخابات  الأولية  النتائج 
التـــي جـــرت، الاثنين الماضي، بـــأن ”هذا 
أهـــم انتصار في حياتي“، بيد أن محللين 
وسياسيين يرون اليوم أن نتنياهو الذي 
يفضل أنصـــاره مناداتـــه بـ“الملك بيبي“ 
قد تســـرع كثيرا في إصـــدار هكذا تقييم 
لإنجـــازه الانتخابي، الذي لم يتخط عتبة 
58 مقعدا في الكنيســـت باحتساب مقاعد 
باقي حلفائه وبالتالي لا يملك أغلبية (61 

مقعدا) تفتح له المجال لتشكيل حكومة.
وتزداد مهمـــة نتنياهـــو تعقيدا بعد 
شـــروط ليبرمـــان التـــي مـــن الصعوبة 
بمـــكان أن تقبل بها الأحـــزاب الحريدية 
حليفـــة ليكـــود، فـــي مقابل ذلك يســـعى 
غريمـــه ”تحالـــف أزرق أبيض“ لاقتناص 
هـــذه الفرصة وتعزيز إمكانية نجاحه في 
قيادة قاطرة الحكومة المقبلة، بعد نكســـة 
الانتخابات (55 مقعدا للتحالف الوسطي 

وباقي الحلفاء).

وأعلـــن زعيم تحالـــف ”أزرق أبيض“ 
بينـــي غانتـــس قبولـــه بالشـــروط التي 
وضعها ليبرمـــان، للانضمام إلى ائتلاف 
حكومي. وغرد غانتس في حســـابه على 
موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ”أوافق 
على ذلك… إننا بحاجة إلى المضي قدما“، 
مرفقـــا التغريدة بصورة للشـــروط التي 
حددها ليبرمان، والتي تضمنت شـــؤونا 

دينية واجتماعية.
وفي ضوء موافقة غانتس على شروط 
ليبرمان فبإمـــكان الطرفين ضمان أغلبية 
تخـــول لهمـــا تشـــكيل الحكومـــة المقبلة 
وبالتالي سحب البساط من ليكود، ولكن 
ذلك لـــن يكون دون دعـــم القائمة العربية 
المشتركة (وهذا الأمر محل رفض من قبل 

ليبرمان)
ونشر ليبرمان، الذي سبق وأن أطاح 
لمرتـــين متتاليتـــين بطموحـــات نتنياهو 
فـــي تشـــكيل حكومـــة، الأحد، 5 شـــروط 
حكومـــي  ائتـــلاف  أي  إلـــى  للانضمـــام 
مقبل، من بينها ”نقل صلاحيات مســـألة 
المواصلات العامة وفتح الأعمال التجارية 

أيام السبت، للسلطات المحلية“.
ومنذ فترة الانتـــداب البريطاني على 
مســـألة  تخضع   ،(1948-1920) فلســـطين 
”قدســـية الســـبت“ لـــدى اليهـــود لمبـــدأ 
”الوضـــع الراهن“ الذي ينـــص على منع 

المواصـــلات العامـــة والحركـــة التجارية 
أيام السبت.

ودعـــا ليبرمـــان إلى قانـــون لتجنيد 
طلاب المدارس الدينية بالشـــكل الذي تم 
الموافقـــة عليه بقـــراءة أولى فـــي يوليو 
2018. ويحتـــاج أي مشـــروع قانـــون إلى 
التصويـــت عليه في الكنيســـت في ثلاث 

قراءات ليصبح نافذا.

كمـــا اشـــترط ليبرمـــان ســـن قانون 
للزواج المدني في إسرائيل. ولا يمكن عقد 
زواج مدنـــي بإســـرائيل، إذ يتطلب الأمر 
القيـــام بذلك في دولة أخرى، وفق قوانين 
تلك الدولة، وتسجيله في وزارة الداخلية 

الإسرائيلية.
وطرح ليبرمان إجراء عملية التهويد 
علـــى يد حاخامـــات المـــدن، بحيث يكون 

بإمـــكان كل مدينة إنشـــاء محكمة خاصة 
بمسألة التهويد.

وتلقى هذه الشروط معارضة شديدة 
من حزبي شاس ويهودت هاتوراه اللذين 
يمتلكان 16 مقعدا في الكنيســـت الجديد 
ولا يستطيع نتنياهو التضحية بهما في 

أي تشكيل حكومي.
وبحسب مراقبين يمثل ليبرمان الذي 
حصل حزبه على 7 مقاعد في الانتخابات، 
مفتاح الحل للأزمة السياسية المتواصلة 
في إسرائيل منذ العام الماضي، إذ يمكنه 
ترجيـــح كفة أحد المعســـكرين لتشـــكيل 

حكومة.
وحســـب ما يتضح من الشروط التي 
طرحهـــا فإن مســـألة تحالـــف ليكود مع 
حزب إســـرائيل بيتنا صعبة للغاية، وقد 
يكون بالنســـبة لحزب نتنياهو فتح باب 
النقـــاش مع أزرق أبيـــض والتفاهم على 
أرضيـــة مشـــتركة كالمناوبة علـــى قيادة 

رئاسة الوزاء الخيار الأكثر واقعية هنا.
وفـــي تعليـــق علـــى أزمـــة نتنياهو 
وشـــروط خصمه العنيد ليبرمـــان قالت 
المحللة في موقع ”ألمونيتور“، مازَل معلم، 
”نتنياهو يجد نفســـه، مرة أخـــرى، أمام 
الرجل الذي يمنعه من ولاية خامســـة في 
رئاســـة الحكومة، وهـــو ليبرمان. ويبدو 
هـــذه المرة أن ليبرمان يعتزم العمل بكافة 

الطـــرق الممكنة من أجل إكمال المهمة، من 
ناحيتـــه، وأن يُخـــرج نتنياهو من ديوان 

رئيس الحكومة“.
وســـبق وأعلن ليبرمان كما غانتس، 
الخميس الماضي، عن تأييدهما سن قانون 
يقضـــي بمنع تكليـــف متهـــم بمخالفات 
فســـاد، أي نتنياهـــو، بتشـــكيل حكومة، 

وتقييد رئاسة الحكومة بولايتين.
وأشـــارت المحللـــة السياســـية فـــي 
”ألمونيتـــور“، إلى أن المعســـكر المعارض 
لنتنياهـــو، يضم 62 عضو كنيســـت، من 
بيتينـــو“  و“إســـرائيل  ابيـــض“  ”أزرق 
ميرتس“  غيشـــر –  وتحالـــف ”العمـــل – 
والقائمـــة المشـــتركة، القاســـم المشـــترك 
الوحيـــد بينهم هو التخلص من نتنياهو 

لكن الأمر ليس بالسهولة المطروحة.
وفـــي ضـــوء ذلك فـــإن خيـــار إجراء 
انتخابات رابعة يبقـــى مطروحا وبقوة، 
إذا لم ينجح نتنياهو في استدراج بعض 
النواب لصفه وبالتالي سحب البساط من 

ليبرمان.
ويعد نتنياهو (70 عاما) الزعيم الذي 
حكم إسرائيل أطول فترة في تاريخ البلد. 
فقد تولى رئاسة الحكومة بين عامي 1996 
و1999، ومنـــذ 2009 حتى اليوم. يســـعى 
لتحقيق إنجاز غير مسبوق، بالفوز بفترة 

حكم خامسة.

 لنــدن – اعتبــــرت أوســــاط سياســــية 
لبنانيــــة أن مــــا أعلنــــه رئيــــس الحكومة 
حســــان دياب عن الامتناع عــــن دفع الدين 
العام الذي يســــتحق جــــزء منه (1.2 مليار 
دولار) في مــــارس، لا يعني إفلاس خزينة 
الدولة رغم اعترافه بخطورة ما وصل إليه 

احتياط الخزينة.
وكشــــفت مصــــادر مطلعــــة، الأحد، أن 
مفاوضات إعادة جدولة الديون التي تبلغ 
نحو خمســــة مليارات دولار لهــــذا العام، 
ســــتبدأ في غضون أسبوعين، فيما شددت 
أوساط سياســــية على أن حزب الله الذي 
شــــن حملة شــــعواء على صنــــدوق النقد 
الدولي عشــــية قــــرار الحكومــــة، إنما نفذ 
محاولة أقرب إلى الانقلاب لإطاحة النظام 
المالي اللبناني والاقتصاد الحر في البلد.

وحذر رئيس الحكومة الســــابق فؤاد 
السنيورة من أن لبنان يتجه إلى المجهول، 
محمّلا حزب الله مسؤولية رفض التعاون 
مع صنــــدوق النقد الدولــــي من دون طرح 

بديل للإنقاذ.
وقال الســــنيورة لـ”العــــرب“ إن لبنان 
”مريــــض ولم يعد ينفع العــــلاج بالمراهم“، 
مشــــيرا إلى أن البلد واللبنانيين يدفعون 
ثمــــن ”تســــلط حــــزب اللــــه علــــى الدولة 
والامتنــــاع عن تنفيذ إصلاحات قدِمت بها 
تعهدات منذ مؤتمــــري باريس 1 وباريس 
2“. في المقابل رأى النائب الســــابق فارس 
ســــعيد أن الحزب ”يحــــاول إقامــــة نظام 
اقتصــــادي وسياســــي في لبنــــان يواكب 
وظيفتــــه الإقليميــــة“، وإنشــــاء ”اقتصاد 

المقاومة“.

وفيمــــا فضّل الســــنيورة الامتناع عن 
تأجيج الخــــوف، في ظل قلق مــــن انهيار 
مالية الدولة، انتقد ما جاء في كلمة رئيس 
الحكومة إلى اللبنانيين مساء السبت، من 
تحميل مســــؤولية الأزمة الخانقة وتخلف 
لبنــــان للمرة الأولى عن تســــديد دين عام، 
للسياسات المالية والاقتصادية ”الخاطئة“ 

على مدى السنوات العشرين الماضية. 
وكرر حســــان دياب انتقاده سياســــة 
حكومات ســــعد الحريري والسنيورة من 
دون أن يسميهما، معتبرا إياها المسؤولة 
عــــن تراكم الدين العام الذي يبلغ الآن أكثر 
من تسعين مليار دولار، من دون أن يتطرق 
إلــــى عواقب تخريب فريق 8 آذار العلاقات 
اللبنانيــــة العربيــــة، خصوصــــا مع دول 
الخليج والسعودية، أبرزها التي ساندت 
مالية الدولة بودائع في المصرف المركزي.

وأشــــار الســــنيورة إلــــى أن سياســــة 
لبنان الخارجية ”كانت على مدى سنوات 
مناقضــــة لمصالح اللبنانيين ومنحازة إلى 
خصوصــــا إيران…  محاور فــــي المنطقة – 
والامتناع عــــن الإصلاح فاقــــم الأوضاع“ 
المتأزمة. وذكّر بأن الرئيس الأســــبق أميل 
لحود ”رفض عــــام 1998 تمرير إصلاحات 
رغــــم إقــــرار سلســــلة الرتــــب والرواتــــب 
التــــي كانــــت جــــزءا منها“. وتحــــدث عن 
”الإصلاحــــات التــــي طرحــــت مــــع انعقاد 

مؤتمري باريس 2 و3 والتزمها لبنان ولكن 
حصل نكــــوص وتراجع في البرلمان، وكان 
الإصرار على تحميــــل الخزينة اقتراحات 
قوانــــين مــــن دون تدبير التمويــــل اللازم“ 
علمــــا أن العجــــز فــــي ميــــزان المدفوعات 

مستمر منذ العام 2011.
وإذ شــــدد الســــنيورة علــــى ضــــرورة 
الإصلاحــــات المالية والنقديــــة والقطاعية 
والإدارية والسياسية، تحدث عن ”مشكلات 
تراكمــــت خصوصــــا خلال عهــــد الرئيس 
ميشال عون، والخلل في التوازن الداخلي 
من خلال ما يســــمى المخالفات الصريحة 
للدســــتور واتفاق الطائف، وكذلك التسلط 
علــــى الدولة من قبل الأحزاب السياســــية 

والطائفية، وبينها حزب الله“.
وعن المخرج للأزمة أجــــاب أن ”لبنان 
مريــــض والخطــــوة الأولــــى أن يعتــــرف 
بمرضــــه ويقتنع بــــأن العلاج هــــو أفضل 
المتــــاح. رأيــــي كان ألا ندفع الاســــتحقاق 
(1.2 مليــــار دولار) ولكن هذا جزء لا بد أن 
يأتي ضمن تسوية شاملة وخطة واضحة 
تتبنــــى برامــــج الإصــــلاح بالتعــــاون مع 
صنــــدوق النقد. حزب اللــــه رفض لكنه لم 
يقدم بديلا بالتالي يأخذنا إلى المجهول“. 
ولفــــت إلى أن ما قاله ديــــاب ينم عن رغبة 
في منحى إطــــلاق الاتهامــــات، و“نحتاج 
إلى ختــــم الصدقية“ مــــن الصندوق الذي 

هدد الحزب بما ســــماه ”ثورة شعبية“ في 
حال التعاون معه. وخلص السنيورة إلى 
ضرورة ”الخروج من تســــلط حــــزب الله، 
فالأزمات لم تعد قابلــــة للعلاج بالمراهم“. 
ونبه إلى ما تكبده البلد من ”كلفة التسلط 
علــــى الدولة والتلكؤ فــــي الإصلاح وكلفة 
الاجتياحات الإسرائيلية للبنان الذي بات 
ســــفينة بلا بوصلة تتقاذفهــــا الرياح، ولا 

قبطان كفؤا يلتزم مقتضيات البوصلة“.

واعتبر النائب الســــابق فارس سعيد 
أن جوهــــر الأزمات يكمن فــــي كون ”حزب 
الله هــــو المقرر السياســــي وفيمــــا يقاتل 
فــــي ســــوريا والعــــراق واليمــــن، يحاول 
إقامــــة نظام اقتصادي – سياســــي يواكب 
وظيفته الإقليمية والإطاحة بالنظام المالي 
اللبناني وإخراج البلد من المجتمع الدولي 
لمصلحة اقتصاد المقاومة… أي الاســــتيراد 
عبــــر المعابــــر غيــــر الشــــرعية والعلاقات 
مــــع إيران والصــــين، وقطــــع أي صلة مع 

واشنطن والشرعية الدولية“.

لا إفلاس في لبنان بل انقلاب

لإطاحة نظامه المالي

إنجازات نتنياهو الانتخابية تتحطم بشروط ليبرمان

حمل ثقيل

ليبرمان الطرف الأقوى في المعادلة الإسرائيلية

الحكومــــــة اللبنانية بقيادة حســــــان 
ــــــة وخيارات حزب  ــــــاب رهينة رؤي دي
الله في معالجة الأزمة المركبة التي 
ــــــان، وتحذر  ــــــش على وقعها لبن يعي
أطــــــراف عدة في الداخــــــل اللبناني 
مــــــن أن الحــــــزب يســــــعى لإقامــــــة 
يخدم  اقتصادي  سياســــــي  نموذج 
راعيته إيران على حساب مصلحة 

اللبنانيين.

«العرب»: لبنان سفينة بلا بوصلة فؤاد السنيورة لـ

350 آلية تركية دخلت 

إدلب منذ بدء وقف إطلاق 

النار، ولا يعرف ما إذا كان 

الهدف تولي أنقرة مهمة 

تحييد هيئة تحرير الشام

حزب الله يحاول إقامة 

نظام يواكب وظيفته 

الإقليمية

فارس سعيد

السنيورة يشير بيده إلى الداء


